
هل انتهى تنظيم القاعدة؟
, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

شكلّ اغتيال زعيم القاعدة، أيمن الظواهري، ضربة موجعة للتنظيم، ربما تكون هي الأكثر إيلامًا منذ
مقتل قائده ومؤسسه أسامة بن لادن قبل  عامًا، ورغم استهداف العديد من قيادات القاعدة
يا والعراق وأفغانسـتان والصومـال، فـإن العمليـة علـى مسـتوى ولاياتهـا في حواضنهـا الجهاديـة، سور

الأخيرة من المرجح أن يكون لها تداعيات مغايرة تمامًا مقارنة بنظيراتها خلال العقد الأخير.

لم يكــن الظــواهري زعيمًــا للتنظيــم فحســب، تلقى تعليمــه علــى يــد أســتاذه بــن لادن وتــشرب القيــادة
الفرعية والمركزية من قيعانها منذ أن كان عضوًا عاديًا حتى وصل إلى المتحدث باسم القاعدة وصولاً
لزعامتها فقط، بل كان رمانة الميزان التي يتسند إليها هذا الكيان رغم الخناق الذي يتعرض له طيلة

السنوات الماضية.

وبمقتله الذي ربما لم يكن مفاجئًا للكثيرين في ضوء عدد من المؤشرات، ربما ينفرط عقد التنظيم الأكثر
تماسكًا منذ تسعينيات القرن الماضي، وتتفتت أركانه التي ظلت لسنوات عدة المرتكز الأساسي لنشأة
العديد من التنظيمات المسلحة الأخرى، ليبقى السؤال: هل انتهت القاعدة للأبد؟ وهل كتب مقتل

الظواهري شهادة وفادة التنظيم؟

ماذا خسرت القاعدة باغتيال الظواهري؟
ـــم يعـــاني مـــن خمـــول واضـــح ـــابع لنشـــاط القاعـــدة خلال الســـنوات الأخـــيرة يلاحـــظ أن التنظي المت
على الجبهات كافة، ويعود ذلك إلى تجفيف منابع التمويل والاستقطاب معًا، بجانب تراجع نفوذه
لصالح خصومه من حلفائه السابقين وعلى رأسهم تنظيم الدولة “داعش” وهو ما أفقده الكثير

من الزخم.

هذا التراجع الواضح في التمدد الأفقي كان له تأثيره البينّ على تمدده الرأسي، إذ يعاني التنظيم من
فقدان كوادره وقياداته التي كان يؤمل عليها في استعادة حضوره القديم، حتى إنه فقد الأسماء التي
كانت تُعد لخلافة الظواهري حال تعرضه لأي طارئ بعد التسريبات التي كانت تشير إلى مقتله قبل
ــا في فبراير/شبــاط  علــى أيــدي ي ــو الخــير المصري الــذي قتــل في سور ســنوات، وعلــى رأســهم أب
الأمريكان، كذلك أبو محمد المصري (نائب الظواهري وساعده الأيمن) الذي استهدف رفقة ابنته زوجة

كتوبر/تشرين الأول داخل إيران. حمزة بن لادن، في أ

وفي ظل تلك الوضعية كان الظواهري عمود الخيمة الذي أبقى على القاعدة كتنظيم مسلح على
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الساحة الدولية، ورغم ما كان يعاني منه من أمراض حالت دون مشاركته في أي عمليات أو أنشطة
مسلحة، كان وجوده حيًا بين أعضاء التنظيم له من التأثير المعنوي ما أبقى على تماسك الكيان ولو

يًا. تماسكًا ظاهر

وعليه فإن خروج الظواهري من المعادلة سيكون بمثابة “هزيمة نفسية ثقيلة” على التنظيم الذي
كثر خلال المرحلة المقبلة، ليواصل نزيف الثقل والنفوذ كثر وأ من المتوقع أن يسير نحو آتون الانزلاق أ
كثر منه كيانًا حاضرًا ذا تأثير يقلق الذي تأثر كثيرًا خلال السنوات العشرة الماضية وباتت القاعدة اسمًا أ
الجميـع كمـا كـان في السـابق، مـا يـدعو للتساؤل عمـا تبقـى مـن التنظيـم بعـد الضربـات المتلاحقـة الـتي

تعرض لها وما زال.

ماذا تبقى من التنظيم؟
نجح التنظيم الذي تأسس خلال مرحلة  الجهاد الأفغاني في الفترة بين أغسطس/آب  وأوائل
، بهــدف محاربــة الشيــوعيين خلال الغــزو الســوفيتي لأفغانســتان، في توســيع قاعــدته الرأســية
والأفقية على حد سواء، إذ كان حينها قبلة للكثير من المقاتلين، وسط دعم كامل من قوى الغرب

وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

فعلى المستوى الرأسي، استطاعت القاعدة تدشين هيكل تنظيمي أشبه بالكيانات الدولية الكبرى،
بــدءًا مــن أمــير للتنظيــم يساعــده هيئــة عمليــات بمعاونــة مجلــس شــورى يتألــف مــن كبــار الأعضــاء
كثرهم علمًا، ثم لجان متعددة تتولى كل منها قطاع بعينه، فهناك لجنة عسكرية مسؤولة عن وأ
التــدريب وتــوفير الأســلحة ووضــع الخطــط، كذلــك لجنــة ماليــة مهمتهــا تــوفير الغطــاء النقــدي والمــالي
للتنظيم وتذليل كل العقبات المادية أمام نشاط الأعضاء، هذا بخلاف لجنة الشريعة الموكلة بتطبيق
مسارات العمل بالشريعة بجانب لجنة الدراسات الإسلامية والفتاوى المخولة بإصدار الفتاوى وأبرزها
يبًا تم تشكيل لجنة فتوى جواز قتل المسلمين للأمريكان في عام ، وفي أواخر التسعينيات تقر
الإعلام والعلاقات العامة، المتخصصة في إصدار البيانات والمواد المصورة الخاصة بالتنظيم ونشاطاته.

ثمّة خيط رفيع يربط بين الأسماء الأربع المرشحة لخلافة الظواهري، فجميعهم
تربى في كنف إيران، على مرأى ومسمع من قادتها، فبينما كان العالم يلفظهم

كانت طهران حاضنتهم العسكرية والمادية واللوجستية

وعلـى المسـتوى الأفقـي فقـد اتسـعت رقعـة القاعـدة الـتي لم يكتـف نفوذهـا بالـداخل الأفغـاني فقـط، إذ
وفــ ، ــذي تأســس في ــاطق، منهــا بلاد المغــرب العــربي ال ــد مــن المن انتــشرت فروعهــا في العدي
القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي تأسس في  في اليمن والسعودية، كذلك فرعها في شبه
القـــارة الهنديـــة الـــذي تأســـس في  وتتســـع أنشطتـــه لتشمـــل أفغانســـتان وباكســـتان والهنـــد



. وميانمار وبنغلاديش، فضلاً عن فرعها في مالي وغرب إفريقيا الذي تشكل عام

وفي السودان كان للقاعدة حضور كبير بين عامي  و، حين استضاف حسن الترابي قائد
التنظيـــم أسامـــة بـــن لادن، وخلال تلـــك الفـــترة قـــدم زعيـــم القاعـــدة مساعـــدات كـــبيرة للحكومـــة
السودانية، كما أقام معسكرات لتدريب المقاتلين وأنشأ عددًا من مؤسسات الأعمال، الأمر ذاته في

العراق حيت تمددت الجماعة بشكل واضح.

وخلال العقـد الأخـير تعـرض التنظيـم لتضييـق خنـاق علـى أعلـى مسـتوى، أصـابه بحالـة مـن الشلـل
التـام، مـا نجـم عنـه فقـدانه لنفـوذه في معظـم – إن لم يكـن كـل – منـاطق السـيطرة الـتي كـان يهيمـن
عليهــا سابقًــا، وانــزوى بــه الحــال اليــوم في بعــض النقــاط الضعيفــة في بعــض المنــاطق في أفغانســتان
وإيران، بعدما قلمت أظافره في بقاع نفوذه القديمة، ورغم ذلك كان بقاء الظواهري بعلاقاته القوية
وشبكة نفوذه الممتدة عامل الأمان الذي أبقى على التنظيم، لكن بعد وفاته فالأمور من المرجح أن
تسـير نحـو مـوت سريـري محتمـل، مـا لم تظهـر علـى السـطح حاضنـة جديـدة تضـع القاعـدة علـى جهـاز
التنفس مرة أخرى لتبقي عليها حية حتى إشعار آخر، لكن وجود مثل تلك الحاضنة لن يكون مجانًا

بطبيعة الحال، فالأمر مكلف للغاية ويحتاج إلى مقابل يعوض تلك الفاتورة المرتفعة.

هل تكون إيران الحاضنة الجديدة؟
قبـل الإجابـة عـن هـذا السـؤال نلقـي الضـوء علـى أبـرز الأسـماء المرشحـة لخلافـة الظـواهري في زعامـة
التنظيم، ورغم تعددها، فإن أبرزها يتمحور في عدة شخصيات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، على
يـدان، المعـروف باسـم “سـيف العـدل المصري”، أحـد أبـرز القـادة المؤثريـن في رأسـهم محمد صلاح الـدين ز
مسيرة القاعدة، الذي بدأت علاقته بالكيان في تسعينيات القرن الماضي حين التقى بأسامة بن لادن

في السودان.

حينها طلب منه الإيرانيون تدريب عناصر التنظيم في السودان على استخدام المتفجرات، كما توسط
لدى النظام الإيراني لتدريب أفراد القاعدة في لبنان على يد الجنرال عماد مغنية، أحد أبرز القادة في
مليشيا “حزب الله”، ونظرًا للدور المحوري الذي قام به سيف العدل تعززت علاقته بشكل قوي مع

طهران، حيث تم تكليفه بإدارة ملف علاقات التنظيم مع إيران.

أمــا المرشــح الثــاني فهــو صــهر الظــواهري وأحــد أقــرب مساعــديه، محمد أبــاتي المعــروف بـــ”عبد الرحمــن
المغربي” الذي كان يلقب بـ”ثعلب القاعدة” واستطاع على مدار سنوات طويلة خداع الأمريكان، إذ
أوهمهم بأنه قُتل ليسقط من قائمة المستهدفين لدى المخابرات الأمريكية ما ساعده على التحرك
بأريحية بين الدول، حتى استقر في إيران التي ارتمى في أحضانها وترع داخل كنفها وظهر للأضواء

بعد سقوط طالبان في أفغانستان عام ، وفق ما نشر “نون بوست” في تقرير سابق.

يــز خليــل، المعــروف الاســم الثــالث الــذي فــرض نفســه علــى بورصــة التكهنــات هــو عــز الــدين عبــد العز
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يا عام ، ويعد واحدًا من أبرز قادة القاعدة بـ”ياسين السوري”، ولد في القامشلي شمال سور
المـرتبطين بـإيران، ولـه دور محـوري في تـوفير الـدعم اللـوجستي للتنظيـم، فكـان المـشرف الـرئيسي علـى
عمليات نقل الأموال والمقاتلين من مختلف الدول العربية إلى الأراضي الإيرانية، ومنها إلى باكستان
مسرح عمليات وأنشطة القاعدة، ويقيم فوق الأراضي الإيرانية منذ عام  وله علاقات وثيقة
ــات المتحــدة علــى لوائــح الإرهــاب في ــرانيين، وقــد أدرجتــه الولاي بالعديــد مــن القــادة العســكريين الإي

. يوليو/تموز

لا ينكر أحد أن القاعدة في أضعف مراحلها حاليا منذ تأسيسها قبل  عامًا،
إذ فقدت كل نفوذها في معظم المناطق التي كانت تهيمن عليها، بجانب

فقدانها لمصادر التمويل

 هنــاك أيضًــا ســلطان يوســف حســن العــارف، الشهــير بـــ”قتال العبــدلي”، المولــود في جــدة عــام
ويحمــل الجنســية الســعودية، وقــد انضــم للقاعــدة بعــد ســقوط حكــم طالبــان في أفغانســتان عــام
، واتخــذ مــن طهــران مــأوى لــه علــى مــدار ســنوات، وشــارك في العديــد مــن العمليــات أبرزهــا
المتعلقة باستهداف المصالح الأمريكية، وقد وقعت عليه الخارجية الأمريكية عقوبات عام  في

ضوء استهداف قادة القاعدة المقيمين في إيران.

ثمّـة خيـط رفيـع يربـط بين الأسـماء الأربع المرشحـة لخلافـة الظـواهري، فجميعهـم تـربى في كنـف إيـران،
على مرأى ومسمع من قادتها، فبينما كان العالم يلفظهم كانت طهران حاضنتهم العسكرية والمادية
واللوجستية، ومن ثم يرى البعض أن إيران أعدت العدة مسبقًا للهيمنة على التنظيم مبكرًا جدًا،
ونجحــت في إعــداد العديــد مــن الأســماء القــادرة علــى خلافــة الظــواهري حــال تعرضــه لأي أزمــة او
استهداف، ومن بينهم الباحث في الشأن الإيراني إسلام المنسي، الذي وصف قادة القاعدة في إيران
بأنهم قد “أصيبوا بما لا يمكن وصفه إلا بـ”متلازمة طهران”، فطوال سنوات عديدة لم يستنشقوا إلا
ــوا إلا مياههــا حــتى صــار ولاؤهــم لهــا ولم يعــودوا يعرفــون لهــم وطــنٌ سواهــا، ــران ولم يشرب هــواء إي

وأضحت طهران عاصمة التنظيم الدولي للقاعدة”.

يبًا من احتماء التنظيم ببلادهم – في إشارة إلى إيران – أصبح لهم عليه لافتًا إلى أنه “بعد عقدين تقر
الكلمة النافذة بشكل غامض حتى بالنسبة لمنتسبي التنظيم أنفسهم، الذين يجهلون الوجهة التي

يُساقون إليها بعد ارتماء قادتهم في قبضة طهران وارتهانهم لقرارها” على حد قوله.

يفـون، محلـل الأزمـات الدوليـة في موقـع “ميـدل إيسـت وعلـى الجـانب الآخـر، يـرى البـاحث جـيروم در
آي” المتخصص في قضايا الشرق الأوسط، أن تعيين زعيم للقاعدة من القادة المقيمين في إيران سيعزز
التـوترات بين واشنطـن وطهـران في ظـل تعـثر مفاوضـات الاتفـاق النـووي الحاليّـة، مضيفًـا أن العديـد
من الشخصيات ذات الحيثية استهدفت داخل الأراضي الإيرانية منها قادة للتنظيم ذاته كما حدث
مــع أبــو محمد المصري الــذي تــم تصــفيته علــى أيــدي عملاء إسرائيليين بــأوامر عليــا مــن واشنطــن عــام
، هـذا بجـانب قتـل عـدد مـن العلمـاء النـوويين الإيـرانيين علـى أيـدي الاسـتخبارات الإسرائيليـة،
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وعليه لا يستبعد استهداف أي قادة محتملين للقاعدة داخل إيران.

هل انتهت القاعدة؟
يزداد وضع التنظيم سوءًا عامًا تلو الآخر، لكنه رغم كل ذلك كان متماسكًا في ضوء الضمانات التي
كــان يوفرهــا الظــواهري، لكــن بعــد رحيلــه خرجــت بعــض التكهنــات الــتي تشــير إلى أن التنظيــم انتهــى
بشكل رسمي، لكن هذا الرأي ربما يكون متسرعًا نسبيًا في ضوء بعض الحسابات والمؤشرات المرحلية.

لا ينكر أحد أن القاعدة في أضعف مراحلها حاليا منذ تأسيسها قبل  عامًا، إذ فقدت كل نفوذها
في معظم المناطق التي كان تهيمن عليها، هذا بجانب فقدانها لمصادر التمويل والدعم، والملاحقات
الدولية التي تتعرض لها، كما أنها فقدت كذلك زخمها كتنظيم يمكن توظيفه لتحقيق أجندات ما

كثر شراسة وحضورًا وتأثيرًا. بين الحين والآخر في ظل نشأة كيانات أخرى أ

من المرجح أن تُبقي طهران على القاعدة في إطارها الضيق، الدعم المحدود
الذي يبقيها على قيد الحياة ولو عبر أجهزة التنفس الصناعي، مع ممارسة

كل أنواع الضغوط التي تضمن عدم تورطها في أي أعمال من شأنها أن تحرجها
دوليًا

لكن ذلك لا يعني أن التنظيم بكل ما كان لديه من حضور وقاعدة شعبية قد ألقى بمنديله معلنًا
نهايته حتى إن كان من فوق سرير وفاته الإكلينيكية، وإن كانت القاعدة لا تملك حاليا الإمكانات التي
تؤهلهــا لتنفيــذ هجمــات واســعة النطــاق في الــدول الغربيــة انتقامًــا لمقتــل زعيمهــا لكنهــا ســتبقي علــى
وضعيتها الحاليّة ككيان دون مخالب حول تركيزه إلى القضايا المحلية بعدما فقد بريقه الدولي، وفق

دريفون.

وفي المقابــل فــإن إيــران وبعــد ســنوات الــدعم الــتي قــدمتها لقــادة القاعــدة حــتى بــاتت تهمين عليهــم
بشكل كبير لا يمكنها التخلي عنهم بالكلية، وفي الوقت ذاته هي تعي جيدًا تداعيات إعلانها بشكل
يـد مـن مبـاشر ورسـمي عـن دعمهـا لهـذا التنظيـم، فذلـك مـن شأنـه أن يعقـد حساباتهـا الخارجيـة ويز

تهديد مصالحها الدولية وعلى رأسها الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة.

ومـن ثـم فمـن المرجـح أن تُبقـي طهـران علـى القاعـدة في إطارهـا الضيـق، الـدعم المحـدود الـذي يبقيهـا
على قيد الحياة ولو عبر أجهزة التنفس الصناعي، مع ممارسة كل أنواع الضغوط التي تضمن عدم
تورطها في أي أعمال من شأنها أن تح إيران دوليًا، على الأقل في هذا التوقيت، لتحتفظ بها كورقة
ضغط محتملة من الممكن توظيفها – كيانًا وأفرادًا – إذا ما تطلب الأمر مستقبلاً، في ضوء التجييش
الإقليمي والدولي ضدها بقيادة “إسرائيل”، وهو التصور الأقرب في ضوء خريطة التوازنات الحاليّة



التي فرضت تموضوعات جديدة على القوى كافة.
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